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تخلف الحروب والنزاعات المسلحة الكثیر من المآسي والدمار، وتتعرض فیھا الكثیر 

، ومن بین ھذه الفئات نجد الأطفال اذ یمثل الفئة والاستغلالمن الفئات لشتى أشكال العنف 

مع باقي الفئات، ومن أجل تخفیض ما قد تخلفھ الحروب  ضعفھم بالمقارنة

ما  إرساء إلىالطفل، سعى المجتمع الدولي  ماسة بحقوقوالنزاعات المسلحة من انتھاكات 

 .یسمى بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل حمایة فعلیة لھذه الفئة

 الحمایة-الداخلیةالنزاعات - المحكمة الجنائیة 

Abstract: 
Wars and armed conflits lave manytragedies,andmany groups   

are exposed to various forms of  lence. 

Amongthesegroups,wefindchildren,as the group is more affected 

by theirweaknesscompared to the rest of the groupe.In ordre to put 

end to the breaches of childrensrights ,wars and armed conflits 

mayleavebehind,the international community has sought to establish the 

socalled ICC statute in ordre to effectively protect this category
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  :ملخص

تخلف الحروب والنزاعات المسلحة الكثیر من المآسي والدمار، وتتعرض فیھا الكثیر 

من الفئات لشتى أشكال العنف 

ضعفھم بالمقارنةأكثر تضررا بسبب 

والنزاعات المسلحة من انتھاكات 

یسمى بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل حمایة فعلیة لھذه الفئة

المحكمة الجنائیة : كلمات مفتاحیة

manytragedies,andmany groups   

Amongthesegroups,wefindchildren,as the group is more affected 

by theirweaknesscompared to the rest of the groupe.In ordre to put an 

end to the breaches of childrensrights ,wars and armed conflits 

mayleavebehind,the international community has sought to establish the 

category 
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 :مقدمة

یعتبر المجتمع الدولي مسألة حمایة الأطفال خلال النزاعات المسلحة 

من أھم المسائل، وولى لھا اھتمام كبیر خلال مختلف  دولیة كانت أم غیر دولیة

 .الحروب التي شھدھا العالم

را لاستخدام ھذه الفئة الضعیفة ضمن القوات النظامیة وغیر النظامیة ظون

أثناء النزاعات، تقدمت الدول بعدة محاولات بغرض مكافحة ھذه الظاھرة 

وثائق توفر الحمایة للطفل خلال النزاعات المسلحة نجد،  وأول اوالقضاء علیھ

والبروتوكولین الاختیاریین  1949كل من الاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 .1977الملحقین بھا لعام 

كما قامت الأمم المتحدة بمبادرة في ھذا المجال باعتمادھا لاتفاقیة دولیة 

لم تولي اھتمام خاص بھذه جاءت في سیاق عام و أحكامھا، إلا أن 1989سنة 

 .الفئة

دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع أعمال  إلىونشیر في ھذا المجال 

 ؟تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة

مبحثین، ندرس في المبحث  إلىوللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمنا البحث 

 أمالھ، الأول مفھوم الطفل في النزاع المسلح وأنواع الحمایة المخصصة 

اختصاص المحكمة في معاقبة مرتكبي الجرائم  إلىالمبحث الثاني خصصناه 

على الأطفال والشروط الواجب توفرھا لانعقاد اختصاص المحكمة من أجل 

  . حمایة ھذه الفئة
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 مفھوم الطفل في النزاع المسلح وأنواع الحمایة المخصصة لھ: الأوللمبحث ا1

مما لا شك فیھ أن الأطفال أكثر الفئات تضررا من ویلات   الحرب نظرا 

على غیرھم، فمن الصعب  إعالتھملعجزھم عن حمایة أنفسھم واعتمادھم في 

تقدیر ما یمكن أن تحدثھ الحرب من أثار على التطور النفسي والبدني اللاحق 

ال حمایة ومعاملة لذا یتطلب الأطف. للأطفال الذین عاشوا أوضاع النزاع المسلح

 تعریف الطفل إلىوقبل التطرق الى الحمایة سوف نتطرق . 1خاصتین 

 تعریف الطفل في النزاعات المسلحة :  الأول المطلب 1.1.

تزاید النزاعات المسلحة، خاصة النزاعات المسلحة غیر الدولیة في وقتنا 

الراھن وانتھاكھا قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة القواعد المتعلقة 

لذا كان . بالأطفال، الأمر الذي یتنافى مع مقتضیات الحمایة الواجبة في حقھم

  2.الفئة وتعریف ھذهلابد علینا التطرق 

لأغراض «‘  20/11/1989ورد في اتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في  -

یبلغ  ما لملم یتجاوز الثامنة عشر،  إنسانھذه الاتفاقیة یعني الطفل كل 

 3".سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیھ

"  بأنھ،1990عام لحقوق الطفل ورفاھیتھ  الأفریقيوجاء في المیثاق  -

 .4"سنة18من  لإنسان أقكل 

أن ھدف المیثاق ھو تحقیق " وورد في میثاق حقوق الطفل العربي  -

 إلىورعایة وحمایة شاملة وكاملة لكل طفل عربي من یوم مولده  وتنمیة

 5". بلوغھ الخامسة عشر من العمر

المحكمة الجنائیة الدولیة، لم تضع تعریفا خاصا للطفل، بل أشارت  أما  -

المحكمة لا یكون لھا  أن إلىالأساسي  نظامھامن  26في المادة 

الاختصاص على أي شخص یقل عمره عن ثمانیة عشر سنة، وذلك 

  6.حتى لو ارتكب جریمة ضمن اختصاصھا
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والجدیر بالذكر، وإلى وقتنا ھذا لا توجد سابقة حول المتابعة القضائیة ضد من 

ة، یشارك في العملیات العدائیة أثناء النزاعات المسلحة في إطار إجراءات جزائی

 .وان تمت متابعة من ارتكبوا أفعال تجنید الأطفال

 الحمایة المقررة للطفل أثناء النزاعات المسلحة عأنوا: المطلب الثاني 2.1.

یوجد نوعین من الحمایة، حمایة خاصة وحمایة عامة مستمدة من 

حمایة الطفل كعضو من المدنیین وحمایة خاصة  فيومتجسدة المواثیق الدولیة 

 .ضد تجریم تجنیده

 :الحمایة العامة

بمعیار السن لتحدید أھلیة الطفل  1959 وإعلان 1924 إعلاناھتم  

وأول ووثیقة أتت على ذكر حمایة الطفل . واھتما بالطفل ككائن جدیر بالحمایة

اتفاقیة جنیف  نذكر- غیر دولیة أمنزاعات دولیة  –خلال النزاعات المسلحة 

 . 1949الرابعة لحمایة المدنیین وقت الحرب لسنة 

والمعتمدة لدى منظمة  1989الطفل سنة  الدولیة لحقوقوجاءت الاتفاقیة 

الأمم المتحدة في سیاق عام ولم تولي اھتمام خاص لحمایة الأطفال خلال 

 الملحقختیاري اعتماد المنظمة البروتوكول الا إلىالنزاعات المسلحة، مما أدى 

  7.یتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  الذكر والتيبالاتفاقیة السالفة 

الطفل فترة النزاعات المسلحة اعتمد البروتوكول  ةتأزم وضعیوبعدما زاد 

الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

النزاعات  وندد بتأثیر، حیث أولى ھذا الأخیر اھتمام كبیر لھذه الفئة 2000سنة 

ي المعتمد ف الإنساننفس المجال أعطى مجلس حقوق  يوف. الطفلالمسلحة على 

حق تقدیم بلاغات فردیة أمام لجنة حقوق الطفل حول الانتھاكات  2012

ماي  54د/263قرار الجمعیة العامة رقم  اوصدر حینھ 8.المنصوص علیھا

، ثمن دور المحكمة الجنائیة الدولیة 2002، ودخل حیز النفاذ في سنة 2000

 .في مكافحة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة
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أن الأطفال یجب أن " على  4/2في المادة  البروتوكول الاختیاريوجاء 

 9.أولیائھمینقلوا بما في ذلك التربیة الدینیة والأخلاقیة وفقا رغبات 

وجاء في نفس البروتوكول حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة غیر 

ن سن لا یجوز تجنید الأطفال دو" على أنھ  4/3الدولیة، كما نص في المادة 

الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة باشتراكھم في العملیات 

 10.العدائیة 

 الأعمالبالمشاركة في  الأمرویلاحظ في ھذا النص أنھ یحظر سواء تعلق 

غیر مباشرة، كالعمل على تجمیع المعلومات ونقل  أوالعدائیة بصفة مباشرة 

الأوامر والذخیرة والمؤنة أو القیام بأعمال تخریبیة، وبالتالي فإن الواجب 

المفروض على الدول الأطراف ھو أكثر صرامة مما ھو علیھ أثناء النزاعات 

  .11.المسلحة الدولیة

 :الحمایة الخاصة

العدید من القواعد الخاصة ب 1949جاءت اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

 دإلا بعأن تلك القواعد لم توضح بشكل صریح تلك الحمایة،  إلالحمایة الأطفال، 

، حیث أضفى حمایة خاصة للأطفال أثناء 1977البروتوكول الأول لعام  اعتماد

یجب أن یكون للأطفال موضع احترام " ، ونص على أنھ 12النزاعات المسلحة 

خاص، وأن یكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من صور خدش الحیاء، ویجب أن 

سواء بسبب صغر  إلیھاتھیئ لھم أطراف النزاع العنایة والعون الذین یحتاجون 

 13. سنھم أو لأي سبب أخر

 4/3فل في المادة ، ك1977البروتوكول الثاني لعام  إلىوتجدر الإشارة 

یجب توفیر الحمایة والمعونة للأطفال " الحمایة لھذه الفئة، حیث نص فیھا 

لحمایة الأطفال خلال النزاعات المسلحة غیر  إلیھبالقدر الذي یحتاجون 

 14.الدولیة
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وینص كذلك ھذا الأخیر في المادة الثامنة على أنھ حالات الولادة 

والأطفال حدیثي الولادة یضفون مع الجرحى والمرضى باعتبارھم فئة تحتاج 

من اتفاقیة جنیف الرابعة تحدثت على الرعایة  24وكذلك المادة .15 ةإلى الحمای

خامسة عشر لا یجوز أن یترك الأطفال دون ال" الخاصة، حیث نصت على أن 

إغاثتھم ینبغي تسھیل  الحرب وأنھعن عائلتھم بسبب  أو فصلواالذین تیتموا 

 "عقائدھم الدینیة وتعلیمھم في جمیع الأحوال  وممارسة

" على أن  4/2وجاء كذلك في البروتوكول الإضافي الثاني في نص المادة 

الأطفال یجب أن یتلقوا التعلیم بما في ذلك التربیة الدینیة والأخلاقیة وفقا 

 16. أولیائھملرغبات 

 الأعمالبالمشاركة في  الأمرتعلق  ءسوا یحظرأنھ ونلاحظ في ھذا النص 

 .العدائیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

المحكمة بالنظر في جریمة تجنید الأطفال خلال  صاختصا: المبحث الثاني.  2

 النزاعات المسلحة الداخلیة

دائمة من أجل وضع حد للإفلات  كآلیةإن وجود المحكمة الجنائیة الدولیة 

من العقاب، فإن مرتكبي الجرائم على علم مسبق بأن إقدامھم على مثل ذلك 

تجنید الأطفال في  وبما أنلا محال،  أمامھاالفعل سوف یعرضھم للمثول 

 النزاعات المسلحة جریمة من جرائم الحرب،

تمارس المحكمة اختصاصھا على ھذه الجریمة بعد توافر شروط، وعلى ھذا 

إلى شروط إدماج جریمة تجنید الأطفال، وفي سوف نتطرق في المطلب الأول 

  . المطلب الثاني إلي شروط تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

ش���روط إدم���اج جریم���ة تجنی���د الأطف���ال خ���لال النزاع���ات  :الأول بالمطل���: 1.2

 الداخلیة ضمن اختصاص المحكمة

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد تجنید الأطفال  إلىبالرجوع 

في النزاعات المسلحة جریمة حرب تنص علیھا المحكمة في الفقرتین ب و ه 
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عتبر بأن تجنید الأطفال دون من النظام الأساسي للمحكمة، حیث ت 08من المادة 

في القوات المسلحة الوطنیة أو  طوعیاالخامسة عشر من العمر إلزامیا أو 

الحربیة یشكل انتھاكا خطیرا للقوانین و  الأعمالاستخدامھم للمشاركة فعلیا في 

 17.الأعراف الساریة

للإشارة فإن النص الوارد أعلاه یفھم منھ بأن أعمال التجنید توصف 

خلال نزاع مسلح ، و ینطبق أعمال التجنید  وقعت إذاجرائم حرب بكونھا 

أو الطوعي للأطفال ضمن القوات المسلحة النظامیة و غیر النظامیة  الإجباري

و لا یھم إن و قع التجنید من أجل تقدیم المساعدة مباشرة أو غیر مباشرة 

ائر ، أو المشاركة للمقاتلین ، و مثال ذلك تقدیم المعلومات أو نقل الأسلحة و الذخ

یقتصر ذلك على  ولاالنظامیة ،  النظامیة وغیرالقتال ضمن القوات  الأعمالفي 

محصورة و محددة النطاق ، لأن المحكمة تھتم بالانتھاكات الجسیمة و  أعمال

 18.الدولیة الساریة على النزاعات المسلحة والأعرافالخطیرة للقوانین 

من النظام الأساسي للمحكمة  08حصرت الفقرتین ب و ه من المادة 

الجنائیة الدولیة أعمال تجنید الأطفال على البالغین دون الخامسة عشر من العمر 

دون غیرھم من الأطفال، أي لا یشمل النص الأطفال البالغین دون الثامنة عشر 

من العمر، و یلاحظ من خلال ذلك أن السن المحدد للطفل في النظام الأساسي 

 18و  15لي أیة حمایة خاصة للأطفال البالغین في السن ما بین للمحكمة لم یو

 .19.سنة

نرى بأن المفھوم المشار إلیھ أعلاه دعم المفھوم السائد لدى معظم الدول 

والبروتوكول  1989والاتفاقیات الدولیة، كاتفاقیات حقوق الطفل لسنة 

الأطفال في النزاعات  والمتعلق باشتراك، 2000الملحق بھا لسنة  الاختیاري

سنة من  18الى  15ما بین  سنالمسلحة، بالإضافة من استفادة الأطفال البالغین 

 وبروتوكولیھا 1949حمایة إنسانیة ضمن أحكام اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

 .20. 1977الإضافیین لسنة 
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المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل في ھذا الشأن  لذلك تذكرونتیجة 

احة بأنھ یعني بالطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن صر

 .الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیھ

ھذه المسألة تطورا ھاما في أحكام القانون  عرفت الإطارھذا وفي 

الدولي، حیث جاء البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بتعدیل 

برفع السن الى  المسلحة وذلكتجنید الأطفال في القوات جذري فیما یخص سن 

منھ، حیث ورد ھذا التعدیل في السن  02سنة، مثلما تنص علیھ المادة  18

 .21.من البروتوكول المذكور أعلاه  03صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

والجدیر بالذكر، لا تلزم أحكام البروتوكول الدول الأطراف بعدم تجنید البالغین 

و سنة في القوات المسلحة إذا كان ھذا التجنید طواعیة  18 و 15سن ما بین 

، خاصة إذا كان یھدف ضمھم في مدارس تابعة للقوات أولیائھم نبترخیص م

 .العسكري تكوینھمالمسلحة تتكفل 

و الملاحظ أن وضعي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم 

یتخذوا أي إجراء بشأن التعدیل الوارد في البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیة 

حقوق الطفل ، و عدم رفعھم للسن المحدد لتجنید الأطفال في القوات المسلحة 

اعتماد ساسي وضعت قبل كون أحكام النظام الأ إلىسنة ، و ھذا یرجع  18 إلى

 متطبیق الأحكا، و نرى من جانبنا أن ھذا الاختلاف في  22.المذكور البروتوكول

 1989ما بین النظام الأساسي و البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

غیر دولیة، و  أملا یخدم مصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة دولیة كانت 

سنة  15ص المسؤولین عن تجنید الأطفال البالغین ما بین منھ لا یعاقب الأشخا

سنة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة على الرغم من ثبوت اختصاص  18و 

 .المحكمة على ھذه الجریمة

 شروط تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني  2.2
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منھ الجھات المؤھلة قانونا لتحریك  13في المادة  الأساسيحدد النظام 

اختصاص المحكمة في الحالة التي یبدوا فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم 

المنصوص علیھا في المادة الخامسة قد ارتكبت وتتمثل ھذه الجھات في الدول 

 :والمدعي العام الأمنالأطراف ومجلس 

حالة ما یبدو فیھا أن جریمة منح النظام الأساسي للدول سلطة إحالة  -

المدعي العام وأن تطلب منھ  إلىتدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت 

شخص معین  إلىالتحقیق في القضیة قید البحث لمعرفة إذا توجب توجیھ الاتھام 

 23.أو أكثر بارتكاب ھذه الجریمة

إذا  إلاولا تمارس المحكمة اختصاصھا في جریمة تجنید الأطفال  -

من نظامھا  12توافرت الشروط المحددة في الفقرة الثانیة من المادة 

 24.الأساسي 

الدول التي قبلت  أوتقوم الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة  -

باختصاصھا بإحالة حالة للمدعي العام خطیا، أیة قضیة متعلقة بإحدى 

یام بالتحقیق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وتطلب منھ الق

ومثال ذلك، عندما استلمت المحكمة رسمیا قضیة الكونغو الدیمقراطیة، 

، حیث طلب من المدعي العام التابع 2004 أفریل/19وذلك بتاریخ 

للمحكمة التحقیق إذا كانت الجرائم المرتكبة في ھذا الإقلیم منذ نفاذ نظام 

 .2002روما الأساسي لعام 

التحلیل والتدقیق للوضع في قضیة  ، وبعد2004جوان /23وبتاریخ 

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، أعلن المدعي العام قراره بفتح التحقیق الأول 

للمحكمة وطلب على إثره القبض على ثلاثة أشخاص لھم علاقة مباشرة بتجنید 

 25.الأطفال في النزاع المسلح
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 ،2006فیفري  10مذكرة اعتقال ضد توماس لوبانغا في  أولصدرت 

مارس عرض  20، وفي 2006مارس  16لاھاي في  إلى اعتقالھ ونقلھوتم 

  26 على الدائرة الابتدائیة الأولى في المحكمة

وصدرت المذكرة الثانیة في حق بوسكونتاغاندا، وھو النائب السابق لھیئة 

الأركان العامة للقوات الوطنیة لتحریر الكونغو والزعیم الحالي للجماعة 

ة حزب المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، والتي تنشط في المسلحة المسما

المعني بالأمر عدة   إلىوجھت  27.في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة كیفوشمال 

للأطفال  يللتجنید الإلزامتھم من بینھا ، تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشر، 

العدائیة ضد  الأعمالدون السن الخامسة عشر و استخدامھم في المشاركة في 

أصدرت الدائرة الابتدائیة  2008افریل  20، و في .القوات المسلحة و المدنیین

 .بإلقاء القبض علیھ  أمراالأولى 

، بسبب أشوىجولو وتھود  كاتانامذكرة اعتقال ضد كل من  وأصدرت

اتھامھم ارتكاب جرائم حرب و أربع تھم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في إقلیم 

 02القبض على كاثانا في  وأصدرالدیمقراطیة ق جمھوریة الكونغو إیتوري شر

بصفتھ قائد قوات المقاومة الوطنیة في إیتوري ، و تشمل أفعال  2007 جویلیة

 . العدائیة  الأعمالالمتھم ، استخدام الأطفال للمشاركة في 

أما فیما یخص نغود جولوا شوى، وھو زعیم سابق للجبھة الوطنیة 

في الجیش الوطني في حكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،  والعقبةللإدماج 

 2007 جویلیة 06صدرت ضده مذكرة اعتقال بتاریخ 

 :الخاتمة

من خلال دراستنا لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع ومعاقبة مرتكبي 

جریمة تجنید الأطفال، فقد اعتبرت ھذه الجریمة من أخطر الجرائم التي تھدد 

على أنھا جریمة حرب وتدخل ضمن اختصاص المحكمة  وكیفیتھاالبشریة، 

 .سواء ارتكبت في النزاعات الدولیة أم الداخلیة
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ى عدم التوصل الى تحدید سن قانوني موحد للطفل في الاتفاقیات بالإضافة ال

سنة دون حمایة مكفولة، وھذا ما  18سنة و 15الدولیة یجعل الطفل ما بین 

 . یجعل حقوقھ عرضة لمختلف الانتھاكات

 :وعلیھ توصلنا الى النتائج التالیة

المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم بمتابعة كل من قام بارتكاب جریمة تجنید  -

الجنائیة من یتمتع بالحصانة حتى وان كان  المساءلة، ولا یعفى من الأطفال

 .رئیس دولة

الا أن یعاب على نظام روما الأساسي، أنھ لم یتطابق في تحدید سن  -

 الملحق باتفاقیةالطفل المشمول بالحمایة مع البروتوكول الاختیاري 

، حیث حدد سن الأطفال غیر المؤھلین 1989حقوق الطفل لسنة 

بدلا من سن  15لحربیة بسن الأعمالاللمشاركة في القوات المسلحة في 

 .سنة المحدد في البروتوكول الاختیاري لحقوق الطفل 18

  :التوصیات التالیة إلىوتوصلنا 

وجوب تعدیل نظام روما الأساسي خصوصا فیما یتعلق بتحدید سن  

 .دولیة وغیرالأطفال المؤھلین للاشتراك في النزاعات المسلحة دولیة 

لیشمل  13تحریك الدعوى وفق المادة  أمامفتح وتوسیع المجال  -

 .المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ا تعلق بجریمة إدراج عقوبة الإعدام في نظام روما الأساسي، خاصة إذ -

 .تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة

 :والإحالاتالتھمیش 
میل��ود ب��ن عب��د العزی��ز، حمای��ة ض��حایا النزاع��ات المس��لحة ف��ي الفق��ھ الإس��لامي ال��دولي  -1

، ص 2009، والتوزی�ع الجزائ�روالقانون ال�دولي الإنس�اني، دار ھوم�ة للطباع�ة والنش�ر 

173. 
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